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يــة الــتي درســها في إنجلــترا مــن أجــل الســينما، محمد خــان المخــ الســينمائي الــذي تــرك الهندســة المعمار
حيث كانت السينما هي عالمه الخاص منذ أن كان صغيرًا، فقد وُلد محمد خان في مصر عام  في
كتــوبر لأب باكيســتاني وأم مصريــة، ليشــاء القــدر أن يقطن خــان في منزل الســادس والعشريــن مــن أ
يقابله سينما صيفية، ليكون معدل مشاهدته الأسبوعية للأفلام تعادل خمسة أفلام لكل أسبوع،

ومن هنا أصبح مدمنًا للسينما كما كان يحب أن يصف عن نفسه.

لم يكـن يعـرف محمد خـان حينهـا أن السـينما يمكـن أن تُـدرس، فقـد عـرف الأمـر بالصدفـة مـن زميلـه في
السكن حينما عرف انه يدرس السينما، فلطالما تصور أن السينما هي مجموعة من الممثلين خلف
ــا عــن الإخــراج حينهــا، لتكــون مقــابلته مــع دارس كــاميرات تصــورهم فحســب، ولم يكــن يعــرف شيئً
السينما نقطة التحول الكُبرى في حياته، حيث ذهب معه لمدرسة السينما في إنجلترا، ليكتشف نوعًا
ــا، ليلتحــق بعــدها بنفــس المدرســة ليبــدأ رحلتــه في دراســة آخــر مــن الســينما لم يكــن يعــرف عنــه شيئً

السينما.

عبر محمد خان عن الفترة التي بدأ فيها بدراسة السينما في الستينات بأنها كانت ثورة فنية، ليس فقط
ياء والألوان، في عالم السينما، بل بشكل عام وصفها بأنها ثورة للفكر المتحرر، ثورة في الموسيقى والأز
حيث ساعد وجوده في إنجلترا على أن يرى السينما من وجهة نظر أخرى، وبلغة سينمائية أخرى،

وبشكل يختلف تمامًا عما كان يشاهده في السينما الصيفية أمام منزله في مصر.
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كد لطالما وُصف محمد خان في أعماله بأنه محوّل الحكاية الواقعية إلى ضوضاء على شاشة السينما، فأ
ذلك بنفسه واصفًا في إحدى لقاءاته التلفزيونية السابقة بأنه من الممكن أن يحرر في القصة من أجل
الشخصية، بل وأحيانًا يخلق القصة من أجل الشخصية، فالشخصية هي من تلهمه بالفيلم وليس
القصـة المكتوبـة، حيـث روى أنـه اسـتلهم فكـرة فيلـم ” طيـارة علـى الطريـق” مـن حـارس العقـار الـذي
يقابله، حينما وجده يستخدم سيارة بيجو وقت الانفتاح الاقتصادي في مصر، ومن هنا خلق فكرة
الفيلم بناءً على تلك الشخصية، كما حدث معه أيضًا في فيلم “هند وكاميليا”، فقد كانت هند هي

شخصية مستوحاه من المربية التي ربته في بيته حينما كان صغيرًا.

ــا، لابــد أن يكــون لــه نظــرة متعاطفــة مــع يــرى محمد خــان أن الفنــان الحقيقــي يجــب أن يكــون اشتراكيً
المجتمع، ولا يجب أن ينقل المجتمع بصورة قاسية على شاشة السينما، فلا بد له أن يؤمن بالعدالة
الاجتماعية، حتى ولو كان مبدأ الاشتراكية مبدأ فاشلاً، كما كان يحب ألا يرى انعزالاً بين الرومانسية
وأفلام الواقعية، وهو ما كان يحب أن يعمد إليه معظم مخرجي الأفلام الواقعية، على عكسه تمامًا،
حينمــا كــان يــرى أنــه مــن جماليــات العمــل الخاصــة بــه أن يمــ بين الرومانســية والواقعيــة، وهــو مــا

أضفى على أفلامه طابعًا خاص، ميزّه عن غيره من مخرجي الأفلام الواقعية.

كان يتميز محمد خان بحسه الدرامي بتطور الفيلم، فكان يعرف كيف يمكن له أن يبني الفيلم دراميًا،
حيــث مــال دومًــا إلى اختيارالكتابــة المبــاشرة للســينما، فلــم يعتمــد قــط في أفلامــه علــى كتــاب أو روايــة،



فآمـن بجذبـه للمشاهـد عـن طريـق سـير الأحـداث في مسـار معين، ومـن ثـم يفـاجأة بانطلاقـة الفيلـم
وتحـوله إلى مسـار مختلـف تمامًـا، وهـو مـا كـان يسـيمه بـالحس الـدرامي الخـاص بتطـور الفيلـم أمـام
أعين المخ وقت بناء الفيلم أثناء تصويره، فلم يحب أبدًا أن يقوم بدوره كمخ في تحويل النص

ير القصة لتلائم الممثل. إلى حركة فحسب، فكانت له لمسته الخاصة في تغيير الأحداث وتحر

أسماه عادل إمام بالديكتاتور الناعم، فهو يحب دومًا أن يكون له الرأي الأخير، ولا يمانع أن يستمع
لآراء الآخرين، كما يمكنه أن يستشير الآخريين أحيانًا، ويعطي الحق لكل من كان في مسرح التصويرفي

إبداء رأيه في الأحداث، ولكنه لم يسمح لأحد أن تكون له الكلمة الأخيرة غيره.

أفلام محمد خان

() ضربة شمس

هو أول أفلام محمد خان، والذي بدأ أثناء وجوده في إنجلترا، والذي وصفه في أحاديثه عنه بأنه الفيلم
يــق دوائــر الــذي بــدأ بتصــوير هنــدسي بحــت، حيــث رســم الرســم التخيلــي لأحــداث الفيلــم عــن طر
متقاطعة لرسم هندسي، وهو الذي اعتبره محمد خان نقطة تحوّل بين محمد خان المهندس إلى محمد خان

المخ السينمائي.

كان لخان  فيلمًا في تاريخ السينما المصرية، وكانت له مسيرة خاصة مع الفنان أحمد زكي، حيث
قدّم معه للشاشة المصرية فيلم أيام السادات، وهو من أهم الأفلام التي وثقّت حياة أنور السادات
يــة المصريــة ومــن ثــم اغتيــاله في عــام ، كمــا قــدم معــه فيلــم بعــد تــوليه منصــب رئاســة الجمهور

زوجة رجل مهم عن حياة زوجة رجل ضابط شرطة لا يترك فرصة إلا وينتهك فيها حقوق الإنسان.

كــان فيلــم “فتــاة المصــنع” هــو مــن أحــدث الأفلام الــتي أخرجهــا المخــ محمد خــان، وهــو فيلــم الــدراما
الواقعيـة الـذي اسـتطاع فيـه خـان أن يجعـل المشاهـد يشعـر بكـونه أمـام عائلـة فقـيرة حقيقـة تصـا
تعنت المجتمع المصري الذكوري في غالبية الأحيان مع النساء، وتحجره أمام مشاعر الحب بين الرجل
والمـرأة، حيـث يـاخذك الفيلـم مـن مرحلـة مبهجـة مليئـة بمشـاعر الفرحـة والحـب إلى مسـار آخـر ملـيء



بالواقعية الأليمة والذي يعبر عنها كادر المشهد التالي:

مخرجز الواقعية يعشقون التفاصيل، وهو ما يعبر عنه الكادر السابق في كون فتاة المصنع ” هيام” ،
الفتــاة الــتي ترتــدي فســتان الزفــاف في الصــور، تقــف في شرفــة منزلهــا وعلــى وجههــا ابتسامــة واســعة
نتيجة لسعادتها بأحلام اليقظة عن فارس الأحلام الذي سيغرقها بالحب والحنان، فالفتيات كهيام
كثر طموحًا من الحصول ومن معها من عاملات المصنع الغير متعلمات لا يجدون في الحياة حلمًا أ
علـى فـارس الأحلام الـذي يمكـن أن ينتشلهـا مـن الفقـر إلى حيـاة الحـب والرغـد الـذي تنتظـره، تقـف
احلام في الشرفــة مســتمتعة بفســتان الزفــاف، إلا أن الكــادر اتســع ليشمــل صــورة حزمــة مــن البصــل
والثــوم، وهــو المشهــد التقليــدي في معظــم الشرفــات في مصر، مــن الممكــن ألا يعــير البعــض اهتمامًــا
باختيـار محمد خـان لذلـك الكـادر، وأنـه كـان مـن الممكـن أن يقتصر علـي هيـام فحسـب في الصـورة، إلا ان
مخرجي الواقعية يعشقون التفاصيل، ويقحمونها في كل كادر للتصوير، ليثبت أن الحياة لا تسير أبدًا
وفقًا للأحلام، وأن للواقع دخل عنيف في مجريات الحياة، بالضبط كما حدث مع هيام في فيلم فتاة

المصنع، فهي لم ترتدي فستان الزفاف مجددًا بعد ذلك المشهد.

() إعلان فيلم فتاة المصنع

محمد خـان هـو باكسـتاني الجنسـية، مصري الانتمـاء، ربـاه والـده علـى الانتمـاء لمصر وحبهـا، كمـا لم يعلمـه
لغته الأم، وأصرّ على أن ينخرط ابنه في المجتمع المصري وألا يتم معاملته على أنه “خواجة” كما يحب
المصريون التعبير عن الأجانب في بلادهم، حصل محمد خان على الجنسية المصرية في عام  بقرار

رئاسي، وهو نفس العام الذي حصد فيه خان على جوائز عربية ودولية عن فيلمه “فتاة المصنع”.

توفي محمد خان أمس فجر الثلاثاء في السادس والعشرين من يوليو ، جراء ازمة قلبية نُقل على
إثرها للمشفى ليتوفى هناك، وتم تشييع جنازته ظهرًا من نفس اليوم وسط حشد كبير من الفنانين



والفنانات، في وسط عارم من الحزن على فقدان السينما واحدًا من أعظم الفنانين في تاريخ السينما
العربية والمصرية.
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